
  الفصل الاول/ الادب العباسي حاضرات م
  ثائر سمير الشمري.د.أ/ المحاضرة الاولى 

  نبذة موجزة عن العصر العباسي
  الحياة السياسية

يقــسم علــى ) العــصر الــذهبي ( تــب التــاريخ ان العــصر العباســي كد فــي جــاعتــدنا ان ن : ملاحظــة
 حقــب ، لــذلك قــسم هــذا العــصر علــى اربــع) العنــصر المــسيطر ( حقــب زمنيــة تــسمى عــادة باســم 

   - : كما يأتي
الاقويـــاء مـــن بنـــي نــت فيـــه الـــسيادة للخلفــاء وهــو العـــصر الـــذي كا: العـــصر العباســـي الاول  -١

لـصالح العـرب كمـا ) العـرب والفـرس ( العباس الذين استطاعوا ان يحسموا النزاع الدائر بين 
 هــ ١٣٢(سنرى ، ويمتد السقف الزمني لهذا العصر مـن تـاريخ تاسـيس الدولـة العباسـية عـام 

  ) . هـ ٢٣٢(الى عام ) 
لافة ، ويمتد هذا العصر يادة الاتراك على ساحة الخ وهو عصر س:العصر العباسي الثاني  -٢

 ) . هـ ٣٣٤( الى عام ) هـ ٢٣٢(من عام 

صر الذي ظهر فيه نفوذ البـويهيين علـى الـساحة الـسياسية  وهو الع:العصر العباسي الثالث  -٣
 ) . هـ ٤٤٧( وينتهي عام ) هـ ٣٣٤( والعسكرية ، من عام 

لسلاجقة على ساحة الخلافـة ، والـذي يبـدأ عـام  وهو عصر ظهور ا:العصر العباسي الرابع  -٤
  ) . هـ٦٥٦(  وينتهي بسقوط بغداد عام )هـ ٤٤٧(

  الثورة العباسية
ّتعــد هــذه الثــورة نهايــة الثــورات الكثيــرة التــي نــشبت ضــد بنــي اميــة ،    وهــي ثــورات اراد بهــا ُ

 يمحـو سـلطان اصحابها الى الاصلاح الاجتماعي ، واكثرهم كان يتخذ  طريق العنـف ، ويريـد ان
ًالامويين محوا   على نحو ما كان يريد ابن الزبير والخوارج والشيعة وابن الاشعث ويزيد بن المهلبُ

 .  
طهدهم بنـــو اميـــة ، ضـــوكانـــت تـــشارك فـــي هـــذه الثـــورات كلهـــا فئـــات مـــن المـــوالي الـــذين ا  

التـــسوية وحرمـــوهم المـــساواة بـــالعرب فـــي الحقـــوق ، مخـــالفين نظريـــة الاســـلام ومـــا يـــدعو اليـــه مـــن 
  المطلقة بين العرب وغير العرب 

 في الضرائب وغير الضرائب ، فكان طبيعيا ان تكثر مطالبتهم بالعـدل الاجتمـاعي ، وان يطمحـوا
ِالــى حكــام جــدد يقــرون فــيهم مبــادئ الواجبــات فــي  الاســلام الــذي يوجــب المــساواة بــين افــراد الامــة ُ

وقــد وضــعت كثــرتهم امالهــا فــي .  اشــد الانكــار جميعهــا الماليــة وغيــر الماليــة ، والــذي ينكــر الظلــم
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واســرته الهاشــمية ، لمــا تميــز بــه حكمــه مــن مــساواة تامــة بــين العــرب ) ليــه الــسلام ع(ابنــاء علــي 
  . والموالي بحيث اصبحوا شيعتهم 

وعرف ذلك فيهم ابناء عمومتهم العباسيون ، ولكن كيف يلون هذه الزعامة ، والشيعة من   
وحـدهم دون مـن سـواهم مـن الهاشـميين ؟ ) ليـه الـسلام ع(ويـة ابنـاء علـي حولهم ينضوون تحـت ال

لقــد اخــذوا يفكــرون فــي ذلــك ، ولــم يلبثــوا ان نفــذوا الــى امنيــتهم المبتغــاة عــن طريــق فرقــة الكيــسانية 
 الـذي ورث عنـه زعامـة –) ابـو هاشـم ( ، فقد استوطن ابنه يعية التي تكونت حول ابن الحنفيةالش

َالحميمة (  بلدة –ها هذه الفرقة وامامت َ علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس (ببلقـاء الـشام ، ونزلهـا معـه ) ُ
، وراى فيـه ابـو هاشـم خيـر بـين ابنـه محمـد وبـين ابـي هاشـم، وسرعان ما توثقت الـصلة ) واسرته 

اوصــى لــه وصــية ) وتــسعين للهجــرة ثمــاني ( خلــف لــه علــى جماعتــه ، فلمــا حــضرته الوفــاة ســنة 
 فــي اثبــات حقــه فــي الخلافــة ، هاركيــزة يعتمــد) محمــد (وبــذلك وجــد . مــن بعــده حة بالامامــة صــري

، ) الحميمة( ره في ّمق وكان حصيف الراي بعيد النظر ، فعمد الى تنظيم الدعوة العباسية سرا من
 بنشر الدعوة في خراسان معتمدا في ع ومستقره مهدا لها ومركزا ، وبدأمتخذا من الكوفة دار التشي

جم حيث كان الموالي هناك يمتلؤون سخطا علـى الامـويين الـذين كـانوا لا يزيلـون عـنهم ذلك الاعا
الاشراف على الدعوة بخراسان ) محمد بن علي (ا مكانه ظلما اشد عنفا ، واعطى ظلما الا ليقيمو

)  هــ١٢٥(عـام ) محمـد بـن علـي ( ثم توفي الامام ) بكير بن ماهان (ثم من بعده لـ ) ميسرة ( لـ 
فخلفه علـى ) بكير ( فارتضاه الدعاة ، وتوفي على اثره ) ابراهيم ( ا للامامة من بعده لابنه عاهد
  .  معه الدعاة ّ في الامر وجددّ، فج) ابو سلمة الخلال ( وة صهره الدع

كـان مـدمنا للخمـر منادمـا للفـساق ووكان الوليد بن يزيد بن عبـد الملـك قـد ولـي الخلافـة ،   
ن اشـارة الوقـت لمـا ادرك الخلافـة الامويـة مـن ضـعف وفـساد ، فاسـتغل ذلـك والمغاني ، وكانما كـا

في خراسان ، فقد بدا في وضوح فساد الحكم كما بـدا فـساد الـنظم الاجتماعيـة ) ابي سلمة ( دعاة 
ن البيـت الامـوي يـؤذن ، وتراءى حينئذ في الافق ان سـلطاالتي رزح الموالي تحت اثقالها الباهظة 

 الوليــد واخــذوا يتطــاحنون علــى ا، اذ لــم يلبثــوا ان قتلــوراع عنيــف بــين افــراده، ونــشب صــبالــسقوط 
  . عرش الخلافة تطاحنا مرا 

قيادة الدعوة في موطنـه ، وكـان مـن دهـاة ) ابو مسلم الخراساني ( وفي هذه الاثناء تولى   
 ومـا لامـويالرجال ومن اكفئهم فـي النهـوض بجلائـل الاعمـال ، فاخـذ يـصور للنـاس فـساد الحكـم ا

، وكيـــف انـــه ســـيملكهم الارض ويجعلهـــم ســـادة بعـــد ان كـــانوا عبيـــدا يـــسومهم بـــه مـــن خـــسف وظلـــم
مــسترقين ، والنــاس يــسمعون لــه وينــضمون الــى دعوتــه ، وبــدات الثــورة فــي خراســان ، وحواضــرها 

العراق ثورات الخوارج في ن في شغل عن خراسان بمويوة اثر اخرى في يده ، وكان الأتسقط واحد
  . ى النور حكومة بني العباس السرية العراق ، وحينئذ تبرزوغير ال
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، اذ عرفــوا ) ابــراهيم بــن محمــد الامــام ( وفــي هــذه الاثنــاء كــان الامويــون قــد قبــضوا علــى   
انــه ســيقتل ، فعهــد ) ابــراهيم ( ، وعــرف ) الحميمــة ( انــه هــو الــذي يــدبر هــذه الثــورة مــن مقــره فــي 

ابـــي ( وقتـــل ابــراهيم ، ونقلـــت الانبــاء الـــى ) . اس الــسفاح ابـــي العبـــ( بعــده الـــى اخيــه نمـــبــالامر 
 فخـرج – وهـو قائـد جيـشهم ضـد الامـويين –الكوفـة ) الحسن بن قحطبة( دخول ) السفاح العباس 

واخـوه داود وعيـسى وصـالح وعبـد االله واسـماعيل وعبـد الـصمد ، : ا في اهلـه يتقـدمهم اعمامـه اليه
  . محمد بن ابوحعفر ، وابن عمه عيسى بن موسى 

  ما الدافع الذي دفع الفرس لان يشاركوا في الثورة العباسية ؟ / س 
ــق هــذا الاتفــاق ، / ج  ــل طب ــسلطة ، وبالفع ــك لان ثمــن هــذه المــشاركة هــو مــشاركتهم بال وذل

ص الـصراع بـين العـرب انفـسهم دخـل ّقلـتواصبحت الخلافة للعرب والوزارة للفـرس ، الا انـه لمـا 
لعنـصر الفارسـي شـركاء الدولـة الجديـدة ، وبـدأ الـصراع مبكـرا بـين بالسياسة عنصر جديد هو ا

ل الفـرس ، والخلفـاء العباسـيون الاوائـل كـانوا اقويـاء ّل العرب والوزير الذي مثـّالخليفة الذي مث
فكـسبوا الــصراع ، فـاكثرهم قتلــوا وزراءهـم الفــرس ، فـابو العبــاس الـسفاح قتــل وزيـره ابــا ســلمة 

ور قتل وزيره ابا مسلم الخراساني ، وقـصة نكبـة البرامكةمعروفـة فـي الخلال ، وابوجعفر المنص
   .عهد هارون الرشيد 

  : ولما كان الادب يتاثر بالحياة السياسية ، حق لنا ان نسأل 
  لماذا قل الادب السياسي شعرا ونثرا في العصر العباسي ؟ / س 
العصر الاموي من خوارج لان الفئات السياسية الكثيرة في : الاول :  وذلك لسببين / ج 

  . وزبيريين وامويين انتهت وتقلصت ، واصبح الصراع بين فئتي العلويين والعباسيين فقط 
ن ، اذ لكــلام خلافــا لمــا كــان عليــه الامويــولان العباســيين صــادروا حريــة النــاس فــي ا: الثــاني 

  . اصبح من يتكلم من الناس على العباسيين يكون مصيره القتل 
   

   
  ّسباب التي أضعفت الخلافة العباسية وأدت الى تدهورها ؟ ما الا/ س
ّهناك عدة أسباب أدت الى ذلك كان أهمها/ ج ّ :  
 ، والشعوبية هي موقف قومي لفظان مجتمعان ظهرا في العصر العباسي:  الشعوبية والزندقة -١

ن تفـضيل ٕ،وهي كره العرب عامة واحتقارهم وانكار كل ما لهم مـن فـضل أو مزيـة ، ويمكـعنصري
  . جميع الأمم الأخرى على العرب

أما الزندقة فهي موقـف دينـي ، وهـي معـاداة الاسـلام ومحاربتـه وعـدم الايمـان بـه كـدين ، 
  .وهم الذين يسميهم القرآن الكريم بالمنافقين الذين يتظاهرون بالاسلام ويبطنون الكفر 
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 بقومـه يعـد موقفـه هـذا الفخر غرض قديم من أغراض الشعر ، فهل عندما يفخر الشاعر / س ُ
  ًشعوبيا ؟ 

ًلا يعد هذا الموقف شعوبيا لأن العربي يفخر بقومـه ، فمـن حـق الأعجمـي أن يفخـر بقومـه / ج ّ
َأيضا ، ولكن اذا افتخر بقومه ثم التفت وشتم العرب فهذا موقف شعوبي فيقتل الشاعر عليه ،  ُ ً

الشاعر المنسوب الى المتوكـل ؛ ) ي المتوكل( وممن كان يذهب هذا المذهب في العداوة للعرب 
  : ه ؛ إذ يقول في شعوبية حاقدةلأنه كان من ندمائ

أنــا ابــن الأكــارم مــن نــسل 
  ّْوجم

ْوحائز إرث ملوك العجم   ِ  

  ْفمن نام عن حقهم لم أنم    ًوطـالب أوتارهـم جهـرة
ْهلموا الى الخلع قبل الندم    فقـل لبنـي هاشم أجمعين   َ  

وعــــــــودوا الــــــــى أرضـــــــــكم 
  بالحجاز 

ْلأكل الضباب ورعي الغنم     

ِبحد الحسام    ِ الملوكَفاني سأعلو سريـر وحرف القلم ْ  
وأنهـم لـم يكونـوا رعـاة  ،هاشم من قريش سكان مكة فـي القـديمي أن بني نسالشاعر وكأن 

  .ولا أهل جفاء وخيام، انها الشعوبية العمياء
َيـة ، ولكـن الخطـر هـو فـي مـن يعمـل ولكن هـذه الـشعوبية خطرهـا قليـل ، وذلـك لأنهـا علن

  . سرا لهدم الدين ولهدم الدولة ،وهي أخطر مظاهر الشعوبية والزندقة 
ّوكــــان الفــــرس هــــم الــــسبب أيــــضا فــــي تكــــوين حركتــــي الــــشعوبية والزندقــــة ،والتــــي تمثلــــت  ً

 حيث قامـت مجموعـة مـن الثـورات) بلاد ايران وما بعدها( ي الدولة بالحركات الانفصالية في شرق
، وهــي تمــردات عــسكرية مــسلحة كلفــت ) لخرميــة والأشــفين والمازيــاا(والتمــردات الــشعوبية ، مثــل 

 الـى طـرد العـرب والانفـصال عـن الدولـة ، لأنهـا كانـت تـدعوًدولة جهـودا وضـحايا للقـضاء عليهـالا
  .والعودة الى المجوسية

 أي وضـع ومن مظاهرها أيضا الوضع في الحديث النبوي الـشريف فـي نـشاطها الـسري ،
وٕاشاعتها بين  ) لى االله عليه وآله وسلمص( الأحاديث الكاذبة على لسان النبي محمد من ف الآلا

ْالنــاس ، والهــدف منهــا تخريــب الــدين وتحريفــه ومحاربــة الاســلام ، ومــن يــضع هــذه الأحاديــث هــو  َ
َتــااقن لهــا وذو خبــرة بهــا ، بــل قــد يــصلى وراءه ، وهــذا أخطــر مــا قامــت بــه الــشعوبية ّ  والزندقــة ، ُ

ُعنـدما جـاءوا بـه ليقتـل قـال ) عبد الكريم بن أبـي العوجـاء ( ة قتلوه ، ومنهم توالذي ثبت على زندق
  . أربعة آلاف حديث كاذب ستجهدون في الحصول عليها وتصحيحها ) ٤٠٠٠( بانه وضع 

ًوعظمت حركة الزندقة في عهد المهدي ببغـداد والعـراق ،ورأى المهـدي فيهـا شـرا مـستطيرا  
يتهـــدد كيـــان الدولـــة والاســـلام ، فجـــد فـــي طلـــب الزنادقـــة منـــذ ســـنة  ً، واتخـــذ لهـــم ديوانـــا )  هــــ١٦٦(ّ
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ًيتعقبهم ، وأخذ يقتلهم نكالا لغيرهم ، وكان ممن قتله عبد االله بن وزيره أبي عبيد االله ، وبـشار بـن 
  : برد الذي تبرأ من ولائه للعرب بقوله 

ِولى العريبم   وبعضهم ِمولى ذي الجلالُأصبحت     ِ فافخرَ فخذ بفضلكَُ
، كما يفضل  الطينوكان بشار يعلن إشادته بالنار معبودة قومه المجوس ويفضلها على

َقتلابليس على الانسان ، وكذلك  َ ، وحماد عجرد ، ومن قبلهم قتل صالح بن عبد القدوسُِ  ابن ُ
ّزندقة قط إلا وأصله ابن ما وجدت كتاب : (( المقفع في عهد المنصور ، وفيه يقول المهدي 

  )) . المقفع 
  الحياة الاجتماعية

لقد عم البذخ حياة الخلفاء وحواشيهم من البيت العباسي ومن الوزراء والقواد وكبار رجـال  َ
 وكــان الخلفــاء والــوزراء والــولاةراء والمغنــين والعلمــاء والمثقفــين، الدولــة ومــن اتــصل بهــم مــن الــشع

ُ والـشعراء والمغنـين ، ورسـم المهـدي لمـروان بـن أبـي حفـصة طبـاءء والأوالقواد يغدقون علـى العلمـا ْ َ
مائة ألف درهـم علـى مدحتـه ذائـع مـشهور ، وكـان يـصنع الـصنيع نفـسه مـع المغنـين حـين يطـرب 
ّلبعض أصواتهم ، وكان الرشـيد بحـرا فياضـا مـايني ينهـل علـى العلمـاء والفقهـاء مـن أمثـال قاضـيه  ِ َ ً ً

ـــل بـــن بختيـــشوع ، وكـــان يجـــزل أبـــي يوســـف  والأصـــمعي وال كـــسائي ، والأطبـــاء مـــن مثـــل جبرائي
لأمين فقد تجـاوز بـصلاته كـل حـد حتـى قـالوا إنـه أجـاز عبـدشعراء والمغنين من نواله ، أما الل   االلهَ

ًبن أيوب التيمي الشاعر يوما بمائتي ألـف درهـم ، وطـرب ليلـة لغنـاء إسـحاق الموصـلي ، فأعطـاه 
  . ًالخلفاء جميعا يتنافسون في البذخ ألف ألف درهم وهكذا كان 

فقـد كانـت بأيـديهم ونافسهم الوزراء في هذا البذل الواسـع ، وللبرامكـة فيـه مـا لـيس لأحـد ، 
خزائن الدولة في عهد الرشيد ، فملأوا منها أيـدي العلمـاء والأطبـاء والمتـرجمين والمغنـين والـشعراء 

  . بالأموال ، وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد 
 تــسيل الــى حجــور العلمــاء والأطبــاء والمتــرجمين  تــزالوكــان لهــذه الــسيول التــي كانــت مــا

َوالــشعراء والمغنــين أثرهــا الواســع فــي نهــضة العلــوم والآداب والفنــون ، فقــد كفــي أصــحابها مؤونــة  ِ ُ
ًالعيش ، بـل كـان مـنهم مـن يثـري ثـراء  ُ ًفاحـشا حتـى يقـال إنـه صـار الـى ابـراهيم الموصـلي المغنـي َ

  . عة وعشرون مليون درهم سوى راتبه الجاري وهو عشرة آلاف درهم أرب
ْهـذا كلـه كـان علـى حــساب العامـة المحرومـة التـي كانـت تحيـا حيـاة بــؤس ولاريـب فـي أن  ُ

تقــوم علــى شــظف العــيش ليــنعم الخلفــاء والــوزراء والــولاة والقــواد وكبــار رجــال الدولــة وأمــراء البيــت 
وظهــر فــي هــذا العــصر أدب . ً نحــو ثلاثــين ألفــا لعهــد المــأمون العباســي الــذين بلغــوا هــم وأبنــاؤهم

أو أدب النديم ، وكان يصاحب هذا ظهور أدوات الترويج ولعب كثيـرة ، ) أدب المسامرة ( يسمى 
ُمــن ذلــك ســباق الخيــل ، وســباق الحمــام الزاجــل ، ولعبــة الــصولجان ، وهــي كــرة تــضرب مــن فــوق 

  . ديوك والكباش والكلاب ظهور الخيل ، ومن ذلك المحادثة بين ال
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ونتيجة للحروب التي خاضها المسلمون شاعت ظاهرة الرقيق ، وكان يقـوم عليـه موظـف 
قــيم الرقيــق( يــسمى  ُوكــان الرقيــق يجلــب مــن بــلاد الــزنج وافريقيــة الــشرقية ومــن الهنــد وأواســط ) .  َ

قيــق فكــان كثيــر الرلاســلام دعــوة واســعة الــى تحريــر آســيا ومــن بيزنطــة وجنــوب أوربــا ، وقــد دعــا ا
ّمــنهم يحــررون ، وقــد يــصل بعــضهم الــى أرفــع المناصــب فــي الدولــة مثــل الربيــع بــن يــونس مــولى 

ًوكـــان الرشـــيد يـــستكثر مـــنهم حتـــى قيـــل إنـــه ســـار يومـــا وبـــين يديـــه . المنـــصور وحاجبـــه ثـــم وزيـــره 
  . أربعمائة منهم  

 امــتلأت بهــن الــدور ًوكــان رقيــق النــساء مــن الجــواري أكثــر عــددا مــن رقيــق الرجــال ، فقــد
والقــصور ، وكــن معروضــات بــدور النخاســة تحــت أعــين الرجــال ، وكانــت الجــواري مــن أجنــاس  ُ
ّوثقافات وديانات وحضارات مختلفة ، فأثرن آثارا واسعة في أبنـائهن ومحـيطهن وهـي آثـار امتـدت  ً ّ

أبنـائهن ، فالمنـصور ًالى قصر الخلافة وعملت فيه عملا بعيد الغور ، فقد كان أكثر الخلفاء مـن 
أمــــه حبــــشية والهــــادي والرشــــيد أمهمــــا الخيــــزران روميــــة والمــــأمون أمــــه مراجــــل فارســــية وكــــذلك أم 

وقـد أخــذ هــؤلاء الجـواري يكثــرن فــي . المعتـصم مــاردة ، وكانـت أم الواثــق روميــة وتـسمى قــراطيس 
   .القصر منذ عهد المهدي ، ويقال إنه اشترى جاريته مكنونة بمائة ألف درهم 

ًوكان للغناء في الناس أثر كبير ، فقد شغلوا به كثيرا ، وكأنه نعيمهم من دنياهم الذي لا 
يــؤثرون ســواه لمــا يبعــث فــي نفوســهم مــن غبطــة وابتهــاج ، وكــان الغنــاء قــد بــدأ منــذ نهايــة العــصر 
ًالأمــوي ، ومــا تنــشأ بغــداد ويطــل عهــد المهــدي حتــى تــصبح دارا كبيــرة للغنــاء ، فقــد جــذبت اليهــ  ُ ا ُ

ــيهم الأمــوال ، وأول مــن نثرهــا مــن الخلفــاء المهــدي ،  َالمغنــين والمغنيــات مــن كــل فــج ، نثــرت عل َ ِ ُ 
واقتدى به الهادي ، وخلفهما الرشيد فجعل المغنين مراتب وطبقات ، وهو الـذي طلـب الـى ابـراهيم 

لتي أدار أبو ُالموصلي واسماعيل بن جامع وفليح بن أبي العوراء أن يختاروا له الأصوات المائة ا
  .  كتابه الأغاني عليها – فيما بعد –الفرج الأصبهاني 

ِوبلغ من رقي هذا الفن وارتفاع شأنه في النفوس أن أقبـل أبنـاء الخلفـاء وعليـة القـوم علـى  ُ
ُتعلمه واتقانه حتى لنراهم يصنعون فيه ألحانا وأصواتا تنسب اليهم ، وقد فتح أبو الفرج في أغانيه  َ ُْ ً ً

َل فـــصولا طويلــة لأبنــاء الخلفـــاء ، ومــا أُثــر عـــنهم مــن أصــوات ، وأشـــهرهم ابــراهيم بـــن بــًفــصلا ،  ِ ً
المهدي وأخته علية ، وكان ابراهيم يعد في كبار المغنين المحسنين ، وله أصوات كثيرة ، وكانت  َ ُ ُّ

ّعليــة مثلــه تجيــد الغنــاء وقــد خلفــت فيــه ثلاثــ ّ عنــه ن بــرع فــي الغنــاء وأثــرت وممــ. ًة وســبعين صــوتا ُ
  . دلف العجلي قائد المأمون المشهورأصوات بديعة فيه عبد االله بن طاهر ، وأبو 

الـشعراء  مـن الاخـتلاف الـى دور الـشعراء ، وكـان نوكانت القيان في الكوفـة وبغـداد يكثـر
ــــرهم يــــزورو ــــالنوادي الكبيــــرة للغنــــاء نوغي ــــي دور اصــــحابهن مــــن المقينــــين ، وكانــــت أشــــبه ب هن ف ّ ّ

ّرا مـــا يقـــع الـــشعراء فـــي حـــب بعـــضهنيـــثكو. والموســـيقى   المكـــتملات الخلـــق الجمـــيلات الجـــسد ، ً
بقلــب مطيــع بــن إيــاس ، وعبــادة فيــستأثرن بكــل مــافيهم مــن عاطفــة وهــوى علــى نحــو اســتئثار ريــم 
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بقلــــب عبــــد االله بــــن محمــــد البــــواب ، وعنــــان بقلــــب أبــــي النــــضير ، وسلــــسل بقلــــب أبــــان بــــن عبــــد 
ّمـن عذوبـة حلـوة وبمـا يحـسن مـن  ّشعن فـي أحـاديثهنُراء بمـا يـّالحميد،وكن يتبارين في جذب الشع ُ

  . صنوف الغزل والعبث بقلوب الرجال 
ّوعلى هـذا النحـو كانـت الجـواري والقيـان فـي هـذا العـصر مـن العوامـل الفعالـة فـي انتـشار 
ّالظــرف والرقــة فــي المجتمــع العباســي حتــى أصــبحا ســمتين بــارزتين فيــه ، وبــذلك رقــت المــشاعر 

ًسيس ودقت الاذواق وأرهفت إرهافا شديدا والأحا ً ّ .  
  المجون

، ات لهـو ومجـونورث المجتمع العباسي ما كـان فـي المجتمـع الـساساني الفارسـي مـن أدو
الفـرس يمعنـون فـي مجـونهم ه الثورة العباسية من حرية مسرفة ، فإذا وساعد على ذلك مادفعت الي

ويمعن الناس معهـم ، فقـد مـضوا يعبـون الخمـر عبـ ا ، ويحتـسونها حتـى الثمالـة ، فأصـبح الادمـان ّ
ٕعليها ظاهرة عامة ، وكان من أسباب انتـشارها واقبـال النـاس عليهـا أن أدى اجتهـاد فقهـاء العـراق 
الــى تحليــل بعــض الأنبــذة كنبيــذ التمــر والزبيــب المطبــوخ أدنــى طــبخ ونبيــذ العــسل والتــين ، فــشرب 

 علــى – إمعانــا فــي المجــون –وتهالــك بعــض النــاس النــاس هــذه الأنبــذة وقــبلهم شــربها الخلفــاء ، 
  . أنواعها المحرمة باجماع الفقهاء 

َوالمعروف أن الهادي أول خليفة عباسي أُغري بـالخمر ، وتبعـه الرشـيد ومـن جـاءوا بعـده  َ ِ ْ
ً، ولاسيما الأمين الذي كان يعيش للخمر المسكرة يشربها أرطالا ، حتى ليصل أحيانا مساءه فيهـا  ً

اس نام واستيقظ السحر طلب الى أبي نواس ، وكان الأمين اذا من ندمائه أبو نو وكان بصباحه ،
  : أن ينشطه الى متابعة السكر ببعض الأبيات ، فأنشده 

ْيسقيك كأسا في الغلس  ْك قد نعسَه نديمبنَ ً  
  ْاربها قبسـّفي كف ش  هاَعاعُ شّ كأنًرفاصِ
  ْرسـا خـبلسانه منه  اـّ الفتى وكأنمرُذَتَ
  ْكسـه نـّفإذا استقل ب  هَُى فيرفع رأسعَدْيُ
  . ّفهش الأمين ونشط ودعا بالشراب يصطبح به لليوم التالي وينعم بنشوته   

اس ه ، على نحو ماهو معروف عن أبي نـوولهذا السبب اشتهر فيها غير شاعر بخمريات
ـــسها وآثارهـــا فـــي الجـــسد والعقـــل ووصـــف دنان، وقـــد تفـــنن الـــشعراء فـــي وصـــف نـــشوتها  هـــا ومجال

ّوندمائها وسقاتها ، ومنذ أول العصر نجـد الخمـر تقتـرن بالغنـاء والـرقص ، إذ تحـول المقينـون فـي  ّ
 للــشرب كــل مــساء ، فكــان الــشعراء وغيــرهم ةكــرخ بغــداد والبــصرة والكوفــة بــدورهم الــى حانــات كبيــر

اء أنفـــسهم يؤمونهــا للـــشرب علـــى غنــاء القيـــان وضـــرب الــدفوف والطبـــول ، وكثيـــر مــن دور الـــشعر
مقاصــف للخمــر والمجــون علــى نحــو ماكانــت دور مطيــع بــن إيــاس ورفقائــه فــي الــى تحولــوا بهــا 

  . اس في بغداد والكوفة ودار بشار بن برد في البصرة ودار أبي ن
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ٍومما لا ريب فيه أن إدمان الخمر حينئـذ دفـع الـى كثيـر مـن المجـون والعبـث والإباحيـة ، 
 ، فـأطلقوا وملاحـدة وأنـاس مـن ديانـات شـتى مجوسـية وغيـر مجوسـيةًوكان المجتمع زاخرا بزنادقـة 

وكـان مـن أهـم العوامـل . ِالعنان في ارتكاب الآثام متحررين من كـل قـانون للخلـق والعـرف والـدين 
تـشار نوتشترى من الجواري والقيـان فـي هـذا العـصر الـى اُالتي هيأت لذلك السلع التي كانت تباع 

ً فـي ذلـك أشـعارا رأة والرجل ، فكان الـشعراء ينظمـونن فيه كرامة المالغزل المكشوف الذي لا تصا
صــريحة ، علــى نحــو مــا يلقانــا عنــد مطيــع بــن إيــاس فــي الكوفــةً وبــشار بــن بــرد ومعاصــريه فــي 

ف رالبصرة ، وقد استحال شعر بشار الى نداء صارخ للغريـزة الجـسدية ، نـداء ينـدى لـه جبـين الـش
ّل واصـل بـن عطـاء ومالـك بـن دينـار يـصرخون بـه ان يكـف عـن ّ، مما جعل وعاظ بلدته من أمثا

ّغيــه ، وتعــالى صــياحهم حتــى وصــل ســمع المهــدي ، فهــدده وأنــذره ان ينــ زل بــه عقابــه إن هــو لــم ّ
ًطر أن ينــزل علــى مــشيئته وبكــى ذلــك طــويلا فــي اشــعاره، علــى أن تــدخل المهــدي يزدجــر ، واضــ ّ

ّجاء متأخرا ، فقد عم طوفان هذا الغزل لا في ً، بـل أيـضا فـي بغـداد عنـد  البصرة والكوفة وحدهما ً
ًد ظهورالعباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شـذوذا علـى جيلـه ُأبي نواس وأضرابه ، بحيث ع 

  . ومجتمعه 
ل وقد أشاع هؤلاء المجان والخلعـاء آفـة مزريـة هـي آفـة التعلـق بالغلمـان المـرد ، وكـان أو

ًالحباب ، وهو يصرح بذلك تصريحا في غير مواربة ولا اسـتحياء شتهر بالغزل فيهم والبة بن من ا
أي الـدكتور شـوقي ضـيف أنـه يتحمـل راس ، وفـي ه هو الذي يتحمل وزر إفـساد أبـي نـو، ويقال إن

وزر العصر كله وما شاع فيـه مـن هـذا الغـزل المقيـت الـذي يخنـق كرامـة الرجـل ، وربمـا كـان مـن 
ْلـت رجـولتهم فـي بغـداد وغيرهـا مـن مـدن العـراق ، وكـُِكثرة الغلمان الذين قتشيوعه أسباب  ن مـنهم اَ

ًوكـان مـن الجـواري مـن يلـبس لـبس الغلمـان لفتـا . من تسقط عنه رجولته حتى ليلبس لبس النـساء 
 ت قالـةّالخلافـة قـدم الغلمـان وآثـرهم ، فـشاعللشباب والرجال ، ويروى أن الأمين حين أفضت إليه 

 درءا لتلـك القالـة أن تبعـث إليـه بعـشرات مـن الجـواري ، ألبـستهن لـبس ّالسوء فيه ، ورأت أُمه زبيدة ً ْ َ
فكن يختلفن بين يديه ، وابرزهن للناس ، ولم يلبث كثيرون . الرجال ، حتى ينصرف عن الغلمان 

ّأن جاروه في هذا الصنيع ، وكن يسمين بالغلاميات ، وعمت هذه البدعة في الـساقيات بالحانـات   ُ  ُ
ّاس كثيرا ما يتحدث عن بعض الجواري بضمير المذكر ّ ذلك هو السر في أن أبا نوولعل،  ً .  

  
  
  

  الزهد والتصوف
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ـــم تكـــن عامـــة فـــي المجتمـــع ، بـــل كانـــت خاصـــة  ّكانـــت موجـــة المجـــون حـــادة ، ولكنهـــا ل ّ
بـــالمترفين ومـــن حـــولهم الـــشعراء والمغنـــين ، أمـــا عامـــة الـــشعب فلـــم تكـــن تعـــرف المجـــون ، وكـــانوا 

ًخطا شديدا على كل ما يرونه حولهم من جموح الأهواء والإمعان في المجون ساخطين س ً .  
ودور النخاسة والمقينين به اكتضت بالجواري والقيان والمغنين ، واذا كانت حانات الكرخ 

فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعبـاد والنـساك وأهـل التقـوى والـصلاح ، وكـان فـي كـل ركـن منهـا  ُ ُّ
ذكر باالله واليوم الآخر وما ينتظر الصالحين من النعيم المقيم والعاصين من العذاب حلقة لواعظ ي

ْوكان من الوعاظ من يقتحم قصر الخلافة ليعظ الخلفـاء علـى نحـو مـاهو معـروف عـن . والجحيم  َّ
ّعمرو بن عبيد في وعظه للمنصور ، وصالح بن عبد الجليـل فـي وعظـه للمهـدي ، وابـن الـسماك 

  . رون الرشيد في وعظه لها
وكان الوعظ في هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعبـرة ، وهـو التحـام قـديم منـذ تمـيم 
ّالداري وكعب الأحبار في عصر الخلفاء الراشدين ومنذ قصاص الفتوح من أمثـال أبـي سـفيان بـن  ُ

ّوقــد ازدهــر هــذا الــوعظ القصــصي فــي عــصر بنــي أُميــة عنــد الحــسن البــصري وأضــرابه ، . حــرب 
وقد كثر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الى العبادة ورفض . تكامل ازدهاره في هذا العصر و

  . كثرة مفرطة المتاع الدنيوي وسلوك السبيل الواضحة الى نعيم الآخرة 
ّويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حينئذ أنـه أخـذت تنبثـق بـين النـساك مقـدمات  ّ ٍّ ّ

وشـقيق ) هــ١٨٠ت(ورابعة العدوية ) هـ١٦٠ت(ابراهيم بن أدهم البلخي نزعة التصوف متمثلة في 
وعبــدك الكــوفي وأبــي ســليمان ) هـــ٢٠٠ت(ومعــروف الكرخــي ) هـــ١٩٤ت(البلخــي تلميــذ ابــن أدهــم 

وينبغـي ) هــ٢٢٧ت(وبشر بن الحارث الحافي الخراساني نزيل بغـداد ) هـ٢٠٥ت(الداراني الشامي 
لبـــروز االعــصر العباســي الأول ، إنمـــا أخــذت مقدماتــه فــي ّألا نبــالغ فــي أن التــصوف نـــضج فــي 

  . والظهور ، أما تكونه التام فقد حدث في العصر العباسي الثاني 
، ) الرســالة القــشيرية(فــي ) القــشيري(ق كلمــة صــوفي ، ذكرهــا وثمــة آراء قيلــت فــي اشــتقا

مـن هـي   أوفه والتنعم ،رّ الهلًتمييزا لهم من أانوا يلبسونه كأنها أُخذت من الصوف لأنهم : منها 
الصفاء ، أو هي من الصفة نسبة الى أهل الصفة الذين كانو  ينقطعون للعبـادة فـي المـسجد لعهـد ا 

  . ، وذهب البيروني الى انها مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة ) ص(الرسول 
االله ، كمــا تأصــلت هيــة ومحبــة ّتأصــلت فــي التــصوف فكــرة المعرفــة الإلوفــي هــذا العــصر 

بهالـــة )  االله عليـــه وآلـــه وســـلملىصـــ(الرســـول ) الحـــلاج(فكـــرة أن الـــصوفية أوليـــاء االله ، وقـــد أحـــاط 
أثـر عميـق كلـه ذلك ل، وكان ) ليه السلامع(قدسية تشبه الهالة التي يحيط بها المسيحيون المسيح 

  . ّفي حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال 
  ةالحياة الثقافية والعقلي
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ًاتــسعت رقعــة الدولــة العباســية ، حيــث امتــدت مــن حــدود الــصين وأواســط الهنــد شــرقا الــى  ّ
ًالمحيط الأطلسي غربـا ، ومـن المحـيط الهنـدي والـسودان جنوبـا الـى بـلاد التـرك والـروم والـصقالبة  ً

ٕ الــسند وخراســان ومــاوراء النهــر وايــران والعــراق دبــلا(ّضــمت بــين جناحيهــا أي أن الدولــة . ًشــمالا 
، هــذه الرقعــة الجغرافيـــة الكبيــرة عاشــت فيهــا شـــعوب ) والجزيــرة العربيــة والــشام ومـــصر والمغــرب 

مـــن حيـــث الجـــنس واللغـــة والثقافـــة ، وهـــذه الـــشعوب والأجنـــاس بـــدأت تنـــصهر فـــي الوعـــاء  متباينـــة
  . العربي حتى غدت كأنها جنس واحد 

توحـة وامتزاجهـا بـشعوبها فـي ُوأهم الاسباب وراء ذلـك نـزول القبائـل العربيـة فـي الأمـم المف
السكن وعن طريق المـصاهرة وتـسري الإمـاء ، بحيـث غـدت بيـوت بغـداد تزخـر بـالجواري مـن كـل 

  . ًجنس ، بحيث أصبح العربي خالص الدم في بغداد نادرا 
عنــصر العربــي والعناصــر الأجنبيــة مــزج روحــي عــن ان وراء هــذا المــزج الــدموي بــين الوكــ

لـدم ، فالـشخص يكـون فارسـيا أو االاسلام والذي اتخذ رابطة تشبه رابطة طريق الولاء الذي شرعه 
ُهنـــديا◌ أو روميـــا أو قبطيـــا ويكـــون عربيـــا ولاء ، وحتـــى مـــن لـــم يـــسلم مـــن المـــوالي مـــن المجـــوس  َ ًً ً ً ً 
والـــصابئة والنـــصارى أخـــذ ينـــدمج فـــي المحـــيط العربـــي بفـــضل مـــا شـــرعه الإســـلام لهـــم مـــن حقـــوق 

   .اجتماعية وحرية دينية 
ًوقد اسرع مـن أسـلموا مـن الـشعوب المفتوحـة جميعـا الـى تعلـم لغـة القـرآن  ْ الكـريم والحـديث َ

 نحــو قــرن حتــى أخــذت العربيــة تــسود فــي كــل أنحــاء العــالم الإســلامي ، وقــد ِالنبــوي ، فلــم يمــض
ًملكـت ألــسنة النــاس وقلــوبهم فــي البلــدان المفتوحـة جميعــا ، فأصــبحت شــعوبها جميعــا عربيــة اللغــة  ً

تفكير والشعور والثقافة والأدب والحضارة ، وأقبلت تلك الشعوب علـى التعـرب ، ولاسـيما الفـرس وال
اء منهم ، فهـم ، وأصبح جمهور العلماء والكتاب والشعرالذين أكبوا على تعلم العربية حتى اتقنوها 

ٕ واحــسان ريعة الإســلامية والفقــه ، وجمــع العربيــة وتــدوين أُصــولها النحويــة ،يقبلــون علــى درس الــش
وابـن المقفـع ، وبـشار و حنيفـة ، وسـيبويه ، أبـ:  لـشعر ، وأبـرز أعلامهـم مـنهمواصناعة الكتابة ، 

  . اس وأبو نو
وبسبب اخـتلاط العـرب بالـشعوب الأخـرى أخـذ اللحـن بالتفـشي ، ولكـن علمـاء اللغـة كـانوا 

  . ّبالمرصاد لكل من يلحن ، حتى لكأنهم كانوا يعدون اللحن احدى الكبائر 
الأعجميـــة بـــسبب صـــعوبة التكيـــف العـــضوي لمخـــارج  كـــذلك تـــسربت الـــى اللغـــة اللكنـــاتو

  . لا توجد في لغاتهم الحروف العربية التي
ّإن العـــرب أثــرت فـــي : ((  اذن الأمــة العربيــة تـــؤثر وتتــأثر ، يقـــول الــدكتور طـــه حــسين 
ًالأمــم الأخــرى ثقافيــا ولكنهــا تــأثرت بهــا ماديــا والعــرب فرضــوا الــدين الا ســلامي وفرضــوا معــه اللغــة ًّ

  )) . من تلك الثقافات والحضارات بعض الماديات العربية في حين أخذوا 
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ًالمعرفــة فــي نفــوس العــرب ، إذ دفعهــم دفعــا الــى العلــم والتعلــيم ،  لقــد اذكــى الاســلام جــذوة
 حيـث) الكتاتيـب(بـدأ بــونهض التعليم في العصر العباسي نهضة واسعة ، وكانت مناهلـه الأولـى ت

ً القـــراءة والكتابـــة وبعـــض ســـور القـــرآن الكـــريم وشـــيئا مـــن الحـــساب كـــان الناشـــئ يـــتعلم فيهـــا مبـــادئ
  . وبعض الأشعار والأمثال 

كـــان هنـــاك معلمـــون لأبنـــاء الخاصـــة ، ووكانـــت الكتاتيـــب خاصـــة لتعلـــيم أبنـــاء العامـــة ، 
ُوكــانوا أحــسن حــالا مــن معلمــي أبنــاء العامــة ، حيــث كانــت تفــرض لمــن كــان يعلــم ُ  أبنــاء الخلفــاء ً

ت العباسي والقواد منهم رواتب ضخمة جعلتهم يعيشون في سعة من العيش ، ومنهم يوالوزراء والب
ـــــضبي(  ـــــضل ال ـــــة بالمفـــــضليات ، ) المف ـــــشعرية الملقب ـــــه ال ـــــار مجموعت ـــــه اخت ـــــم المهـــــدي ، ول معل
  . معلم الرشيد وابنيه الأمين والمأمون ) والكسائي(

ـــوامتــازت فــي هــذا العــصر البــصرة بــ الــذي كــان ملتقــى ) المربــد(سوق باديتهــا المعــروف ب
ًللفــصحاء العـــرب يلتقــي فيـــه شـــباب البــصرة تمرينـــا لألــسنتهم وتربيـــة لأذواقهـــم ، وكــان مـــن شـــعراء 
َالبصرة الشباب من يرحل الى البادية ليأخذ اللغـة والـشعر مـن ينابيعهـا الأصـلية علـى نحـو مـا هـو 

  .معروف عن بشار بن برد 
ًسـاحات العلـم الكبـرى ، فلـم تكـن بيوتـا للعبـادة فحـسب ، بـل كانـت ايـضا وكانت المـساجد  ً

لكـل فـرع معاهد لتعليم الشباب ، حيث يتحلقون حول الأسـاتذة يكتبـون مايلقونـه أو يملونـه ، وكـان 
، فحلقـة لفقيــه وحلقـة لمحــدث وحلقـة لقــصاص أو لمفـسر وحلقــة للغــوي مـن المعرفــة حلقتـه الخاصــة

  . كلم ، وكانت هناك حلقات للشعراء ينشدون فيها أشعارهم وحلقة لنحوي وحلقة لمت
كثرة العلماء المتخصصين فـي : وهذه الحلقات الكثيرة هيأت لظاهرتيبن كبيرتين ، أولهما 

ًشوء طائفة من العلماء والأدباء الذين نوعـوا معـارفهم تنويعـاً  واسـعا ، إذ ن:كل علم وفن ، والثانية 
، بل مضوا يختلفون الى الحلقات المتنوعـة ، آخـذين بطـرف قة واحدة لم يكتفوا بالاختلاف الى حل

ّا في صور المعرفة كلها ، وكان قًمن كل لون من ألوان المعرفة حتى أصبحوا يتحدثون حديثا شائ ً
ٌ، وكان لهم سوق نافقة في مجـالس الخلفـاء ) المسجديين(ق على هذه الطائفة في البصرة اسم َطليُ

  .َقوم ، وصار المثقف العباسي المثالي هو من أخذ من كل علم وفن بطرف والوزراء وعلية ال
هـــم علـــى العلمـــاء كثيـــرا ، وكـــان أول مـــن ســـنلقـــد أغـــدق الخلفـــاء ووزراؤ  هـــذه الـــسنة مـــن ً

  . ً، ثم صار بعد ذلك تقليدا احتذاه من جاء بعده )المهدي(الخلفاء 
ن النهضة الواسعة استخدام الورق وان من أهم الأسباب في بلوغ الحركة العلمية غايتها م

داد للــورق ، ًفــي عهــد الرشــيد مــصنعا ببغــ) بــن يحيــى البرمكــي الفــضل ( فــي هــذا العــصر ، وأنــشأ 
، وكــان ممــا دفــع لــرواج الوراقــة تنــافس كثيــرين علــى اقتنــاء الكتــب واتخــاذ فاتــسعت صــنعة الوراقــة

عُنيـت فيهـا اشـد ) دار الحكمـة ( وقد أقامت الدولـة منـذ عهـد الرشـيد مكتبـة ضـخمة هـي ،المكتبات
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وكانـت هـذه المكتبـة جامعـة كبـرى  تحمـل كنـوز الثقافـات الأجنبيـة ، العناية بالكتـب المترجمـة التـي
  . لطلاب العلم والمعرفة 

 ، وربمــا فــاق هــذه المكتبــة) لبرمكــي يحيــى بــن خالــد ا( ضــخم مكتبــة هــي مكتبــة وكانــت أ
 علـــى ســـتمائة وكانـــت تـــشتمل) هــــ٢٠٧ت(شهور المـــؤرخ المـــ) الواقـــدي ( ًعظمـــا وضـــخامة مكتبـــة 
  . صندوق مملوءة بالكتب

جرون بها ، وكان بعض الشباب ؤوها بالكتب يتبعض الوراقين لهم دكاكين كبيرة ملوأنشأ 
مـا لـذ وطـاب مـن صـنوف الآداب بـل ليقـرأ فيهـا  الى هذه الدكاكين لا ليشتري منها فحسب ، يغدو

   . نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صاحبها
فــاء والــوزراء والأمــراء والــسراة ، إذ ً الحركــة العلميــة ايــضا مجــالس الخلوممــا هيــأ لازدهــار

ُتحولوا بها الى مايشبه ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف ، على نحو ما يروى من 
ي ُمنــاظرة الكــسائي الكــوفي واليزيــدي البــصري بــين يــدي المهــدي ، ومــا يــروى مــن منــاظرة الكــسائ

  . وسيبوبه بين يدي الرشيد أو بين يدي يحيى بن خالد البرمكي 
ًوكــان مجلــس المــأمون ســاحة واســعة للجــدال والمنــاظرة ، وكــان مثقفــا ثقافــة واســعة عميقــة 
بالعلوم الدينية واللغويـة وبالفلـسفة وعلـوم الأوائـل ، فمـضى يحـول مجالـسه فـي دار الخلافـة ببغـداد 

ًالمعرفة كلها ، وكذلك كان مجلس يحيى بن خالد البرمكي ، فضلا الى ندوات علمية تتناول فروع 
  .   عن مجلس أيوب بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 

وكـان يلتقــي فــي هــذه المجـالس أصــحاب الملــل والنحــل والأهـواء المختلفــة ، وكانــت هنــاك 
فـة ملقـاة فـة والثقاُمجالس أخرى للمتفلسفة والمتكلمين ، ويخيل الى الانسان كأنما كانت أزواد المعر

في كـل مكـان ، وهـي حقـا  كانـت مطروحـة فـي الطرقـات معرضـة لكـل الأيـدي ، ويكفـي أن نعـرف ّ
ًأن أعــلام الــشعر فــي هــذا العــصر كــانوا جميعــا مــن الطبقــة الــدنيا فــي الــشعب ، فبــشار كــان أبــوه 

ًطيانا يضرب اللـبن ، وأبـو نـواس كانـت أمـه غازلـة للـصوف ، ومـن هـذا الغـزل كانـت ت عولـه، وأبـو ّ
ِالعتاهية كان في صغره يحمل الخزف والجرار على ظهره في شوارع الكوفة يبيعهـا للنـاس ، وكـان 

ًأبو مـسلم بـن الوليـد حائكـا ، وأبـو تمـام كـان أبـوه عطـارا  ًأو خمـارا ، ويمكـن القـول إن أبنـاء العامـة ًّ
ًجميعا قد أصابوا حظا مـن الثقافـة ، ونـرى الجـاحظ فـي رسـالته  ينكـر علـى )  علـى النـصارىالـرد( ًّ

ـــك الآراء ومـــا  ـــة بتل العامـــة تعرضـــهم لمناقـــشة الملحـــدين فـــي آرائهـــم الفاســـدة لعـــدم إحـــاطتهم الدقيق
ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه مـتكلم وأنـه : (( ًينقضها نقضا من الأدلة ، يقول 

شكواه من أن كل مسلم لعصره ويهمنا ما تدل عليه )) .  أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحدليس
أصــاب حظــا مــن طريقــة المتكلمــين فــي حجــاج اصــحاب الملــل والنحــل الفاســدة ، وبالمثــل كانــت 

  . ًالعامة تصيب حظوظا من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


وكان هذا ثمـرة ازدهـار الحركـة العلميـة والأدبيـة فـي العـصر ، وأهـم الأسـباب التـي دفعـت 
صال الخصب المثمر بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الأمم المـستعربة ومـا الى ذلك الات

طريـق :  منـذ عـصر بنـي أُميـة طـريقين يأخـذطوى فيهـا مـن معـارف وعلـوم ، وكـان هـذا الاتـصال 
ًالمشافهة مع المستعربين ، وطريق النقل والترجمة ، إلا أن الطريق الثاني اتسع كثيـرا فـي العـصر  ّ

  . العباسي 
كل ماسبق تسبب في اغناء الحياة الثقافية في العـصر العباسـي ، والتـي كانـت تـسير فـي 

  : ثلاثة روافد 
 وصرف ونعني بها علوم اللغة وما يتصل بها من نحو وبلاغة ونقد وعروض: علوم العربية  -١

  . وعلم لغة
 والتــي تتنــاول وهــي كــل العلــوم التــي تــدور حــول القــرآن والــسنة والاســلام ،: العلــوم الاســلامية  -٢

 . التأويل أو التفسير والاعراب وغير ذلك 

 . ويراد بها كل ما نقل الى العربية من تراث الأمم المختلفة : أو المترجمة العلوم المعربة  -٣

ِلقـــد نـــشطت الترجمـــة ، وكـــان للخلفـــاء دور كبيـــر فـــي ذلـــك ، فترجمـــت  المـــصنفات اليونانيـــة عـــن ُ
  .  العربية لغةل، وعن اليونانية الى االسريالية

 ، إذ ًل فــي نقــل الثقافـة اليونانيــة أيــضاوقـد أدلــى الفـرس بــدلوهم لا فــي ثقـافتهم فحــسب ، بـ
  . وهي حكايات هندية الأصل ) كليلة ودمنة(منطق ارسطو ، وكتاب ) ابن المقفع(نقل لنا 

 دار أو( أنــشأ الــذي) المــأمون(ًوأنفــق الخلفــاء امــوالا طائلــة أذكــوا بهــا جــذوة الترجمــة مثــل 
، ووظف فيها مترجمين وجلب لهـم الكتـب مـن بـلاد الـروم فترجمـت مـصنفات كثيـرة )خزانة الحكمة

فــي علـــم الفلـــك والرياضــيات والجغرافيـــة والطـــب وتركيــب الأدويـــة والهندســـة والكيميــاء ، وكـــن مـــن 
الطبيعــي نتيجــة لهــذا الاخــتلاط ونقــل الكتــب وترجمتهــا أن يظهــر لــدينا علمــاء فــي الاختــصاصات 

  . ة مثل الخوارزمي وجابر بن حيان المختلف
ًوكـان مــن الطبيعــي ايــضا وقــد نقلــت الفلــسفة اليونانيــة أن تــصبح للعــرب فــي مــرور الــزمن 
ًفلسفة خاصة ذات طوابع مستقلة ، فالعقل العربي فـي العـصر العباسـي أصـبح عقـلا متفلـسفا كمـا  ً

ًأصبح عقلا علميا  ً .  
 هنـاك أعـلام ، ومـن ثمـة كـانوف العـرب الذي لقـب فيلـس) الكندي( وأول فيلسوف عربي 
  .  )هـ٣٣٩ت) (الفارابي( بارزون في الفلسفة الاسلامية 
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